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نائب رئیس الحكومة السوریة المؤقتة في حوار شامل مع "اقتصاد"
eqtsad.net/news/article/16308

 

في ظل ما تعانیه الثورة السوریة من تجاذبات أخیرة بین الموقف الروسي والتركي والإیراني، والتحركات التي تُبذل في هذا
الصدد، دائماً یبقى المواطن السوري هو الحلقة المنسیة في كل التحركات، ولا سیما المواطن الذي یعیش حیاة الحصار والتوتر

الأمني وتفاقم المعاناة الإنسانیة، ومن أجل تسلیط الضوء على الواقع السوري الداخلي كان لموقع "اقتصاد" هذا الحوار مع الأستاذ
المهندس، أكرم طعمة، نائب رئیس الحكومة السوریة المؤقتة في الداخل السوري.
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•    بدایةً أستاذ أكرم حبذا لو تحدثنا قلیلاً عن التشكیلة الإداریة للحكومة السوریة (كمناصب ولیس كأفراد)، وما هي المدة
التشریعیة لها وهل هناك قوانین ضابطة لعملها؟

نالت حكومة الدكتور جواد أبو حطب، ثقة الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الثاني عشر من شهر تموز من العام
الفائت 2016، وانطلقت لتنفیذ برامجها وفق أولویات تتطلبها طبیعة المرحلة الحالیة وتسارع وتیرة التغیرات الطارئة على

الأرض السوریة، وهذه التغیرات تضع على الحكومة أعباء سریعة ومتوالیة من أجل تقدیم جمیع الخدمات (حسب المستطاع)
لأهالي الداخل السوري والذین یعیشون حیاةً صعبة للغایة في ظل تغطرس النظام ومیلیشیاته.

طبعاً الحكومة السوریة المؤقتة تتألف من رئیس حكومة ونائب الرئیس ونائب رئیس الحكومة للشؤون الاقتصادیة وأیضاً من
ثماني حقائب وزاریة (الصحة – الزراعة – التربیة – الخدمات – التعلیم العالي – الإدارة المحلیة – الداخلیة – المالیة). تعمل

هذه الوزارات جمیعها في مناطق الداخل السوري وموزعة على مختلف المناطق المحررة من درعا في الجنوب وصولاً إلى
مناطق الشمال، حیث نعمل مع هذه الوزارات من أجل دعم صمود المجتمع السوري وابتكار الحلول لاستثمار موارد الدولة من

أجل استقرار سوریا ونهضتها.

•    هل استطاعت الحكومة السوریة المؤقتة (بدءاً من حكومة الدكتور غسان هیتو مروراً بحكومة الدكتور أحمد طعمة وصولاً

إلى حكومة الدكتور جواد أبو حطب) أن تواكب العمل الإداري الذي بدأ في المناطق المحررة من خلال المجالس المحلیة
والإدارات الذاتیة قبل تشكیل أول حكومة سوریة مؤقتة؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أعطیك لمحة عن التسلسل الإداري للحكومة السوریة وعلاقتها بالمجالس المحلیة، (فقبل
تشكیل الحكومة السوریة المؤقتة رأینا في الداخل السوري وخصوصاً في فترة 2013 مؤسسات إداریة قد تم إنشاؤها والتي من

شأنها تنظیم الإداریات في كل بلدة وهذا أمر طیب جداً ولكن في النهایة تم ربطه مع الحكومة السوریة المؤقتة لیصبح أكثر
تنظیماً)، فالمجالس المحلیة في الداخل السوري أصبحت تتبع بشكل إداري لمجالس المحافظات المتواجدة في المناطق المحررة

ومنها إلى وزارة الإدارة المحلیة التي قامت بإصدار اللائحة الداخلیة المنظمة لعمل المجالس وانتخاباتها في جمیع المناطق
المحررة وهذا بدوره ینطبق على كافة الوزارات.

بمعنى أن الحكومة المؤقتة تراقب وتشرف على عمل مجالس المحافظات والمدیریات والمجالس المحلیة من خلال الوزارات
التابعة لها ولا تتدخل في طریقة إدارة الدعم المقدم لها.

علماً أن بعض الجهات المانحة تفضّل الدعم بشكل مباشر للكیانات الإداریة الموجودة في الداخل دون المرور عن طریق الحكومة
السوریة المؤقتة.

ومع ذلك استطاعت الحكومة أن تتناغم وتتجاوب مع عمل مجالس المحافظات والمدیریات والمجالس المحلیة المشكلة في الداخل
السوري.

 وظهر التناغم والتجاوب جلیاً بعد انتقال الحكومة الحالیة إلى الداخل.

•    لو تحدثنا عن الأمور الخدمیة التي تقدمها الحكومة السوریة المؤقتة للداخل السوري في ظل استمرار الحرب مدة تزید عن
خمس سنوات.. أولاً، ما هي أهم التدابیر التي اتخذتها الحكومة السوریة المؤقتة على الصعید الخدمي؟، وماذا قدمت حسب

المستطاع ؟

أرید أن أوضّح لك أمر في غایة الأهمیة، الحكومة السوریة أُنشأت في ظل الحرب (حكومة حرب) فلا تستطیع أن تصفها بأنها
حكومة تعمل في الأوضاع الطبیعیة ونحن نتیجة هذا الأمر استطعنا تقدیم الحد الأدنى من الخدمات على جمیع الأصعدة، ولكن في

المقابل ما زال ینقصنا الكثیر، ففي موضوع الخدمات تم إنشاء وزارة الخدمات التي یتفرع منها مدیریات للخدمات بالداخل
السوري (ویتبع لها مكاتب خدمیة) في كل منطقة على مستوى سوریا وبالتالي أصبحت هذه المدیریات تتبع بالتسلسل الإداري

للحكومة المؤقتة.
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في المجال الخدمي استطعنا تمویل مشاریع تنمویة في الداخل السوري على نطاق ضیق (بسبب كما أسلفت لك أن المنظمات تدعم
المجالس المحلیة بشكل مباشر)، وتم دعم مشاریع زراعیة تتعلق بدعم زراعة القمح وبعض الخدمات الزراعیة بالتعاون بین

الحكومة السوریة و وحدة تنسیق الدعم ACU والهلال الأحمر القطري وقد تم تنفیذ هذه المشاریع في أغلب المناطق المحررة.

 هناك أیضاً دعم مقدم من المنظمات والهیئات في الداخل السوري منها هیئة الإغاثة الإنسانیة الدولیة IHR  من خلال مكتبیها في

ریف حمص الشمالي والغوطة الشرقیة ونحن على إطلاع كافي على هذا الدعم لكن لم نتدخل بطریقة إدارته وإنما یحصل تنسیق
من أجل ضرورة تنفیذ هذه المشاریع وخاصة في مناطق الغوطة الشرقیة.

 

أیضاً في مجال التعلیم یتم تنفیذ الكثیر من المشاریع بإشراف ورعایة الحكومة السوریة المؤقتة من خلال وزارة التربیة ووزارة
التعلیم العالي ونسعى للربط بین المعاهد والأكادیمیات الخاصة الموجودة بالداخل وجامعة حلب التي تتبع للحكومة السوریة

المؤقتة. وهذا الربط یساهم في رفع الكفاءات وزیادة الخبرات وكذلك الحفاظ على حقوق الطلبة.

•    ثانیاً : ما هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الحكومة ولا سیما أنها في الداخل السوري؟

التحدي الأبرز الذي فرضه العالم أجمع علینا هو الإعتراف المحدود جداً بالحكومة السوریة، فبعدما نالت حكومة الدكتور جواد أبو
حطب ثقة الإئتلاف وقبلها حكومة الدكتور أحمد طعمة، تفاجئنا بأعداد الدول المحدودة التي اعترفت بنا، هناك العدید من الدول

التي تحسب نفسها داعمة للشعب السوري لم تعترف بالحكومة السوریة المؤقتة إلى الآن، أیضاً هناك بعض الصعوبات التي تتعلق
بالتواصل الجغرافي، فلو كان لدینا اجتماعات دوریة یحضرها جمیع أعضاء الحكومة السوریة من وزراء وغیرهم أعتقد لكان
الوضع أفضل. أیضاً ظروف الحصار في الداخل السوري والقصف العنیف من قبل میلیشیات النظام یعیق عملنا إلى حد كبیر،

ومع ذلك نحاول أن نقدم الخدمات بقدر المستطاع.

أیضاً الفصائلیة الموجودة على الأرض والتعصب الفصائلي یعیق في بعض الأحیان عملنا، فمثلاً هناك الكثیر من الفصائل
العسكریة لا تعترف بنا في الداخل السوري.

•    ثالثاً: مع التزاید الكبیر في أعداد النازحین والمهجرین في الداخل السوري, أولاً: ما هو تقییمكم لأوضاع النازحین؟، ثانیاً: هل
هناك خطط تتعلق بالاستجابة الإنسانیة لهم وتقدیم مقومات الدعم حسب المستطاع؟

أوضاع النازحین والمهجرین قسریاً داخلیاً في الداخل السوري سیئة جداً، وهذا الأمر یضعنا أمام مسؤولیة كبیرة في الحكومة
وخاصة بعد التهجیر القسري الذي مارسه النظام على بعض المناطق التي استطاع فرض المصالحة علیها مثال على ذلك

المعضمیة – قدسیا – الهامة، وكذلك المناطق التي استطاع السیطرة علیها كمدینة حلب – داریا، وهناك (كما أسلفت لك) تعاون
كبیر بین الحكومة وبعض المنظمات لتأمین الحد الأدنى من الخدمات للنازحین والمهجرین قسریاً حسب المستطاع.

 مؤخراً قمت بزیارة إلى بعض المناطق في الغوطة الشرقیة والتي یسكنها مهجرین من منطقة المرج التي سیطرت میلیشیات
النظام مؤخراً، والوضع حقیقةً مزرٍ جداً، ونوجه نداءاً إلى منظمات العمل الإنساني داخل سوریا وخارجها في جمیع بلدان العالم
إلى زیادة الدعم اللازم من أجل الإستجابة الإنسانیة لهؤلاء الناس وغیرهم ممن تركوا أرضهم ومدنهم وقراهم واستقر بهم الحال

إلى مناطق أكثر أمناً في الداخل السوري.

•    تحدثت أستاذ أكرم قبل قلیل عن أن هناك صعوبات تتعلق بعدم اعتراف الفصائل العسكریة بكم كحكومة متواجدة على
الأرض، ما هو مدى تعاون الفصائل معكم؟، وكیف هي العلاقة بینكم كفصائل عسكریة وحكومة مدنیة؟

طبعاً التعاون بین الفصائل العسكریة والحكومة یختلف من منطقة لمنطقة أخرى، وهناك تعاون جید في المناطق المحررة مع
الوزارات والمدیریات التابعة للحكومة في هذه المناطق.
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وهذا التعاون یساعدنا في إنجاح اجتماعات الحكومة المنعقدة في مناطق الداخل وحمایة مقراتها من الناحیة الأمنیة، كذلك هناك
تعاون من بعض الفصائل بتأمین الحمایة اللازمة للوزراء وأعضاء الحكومة في الداخل السوري، ریثما یتم تفعیل وزارة الداخلیة
التي یتولى رئاستها حالیاً الدكتور جواد أبو حطب. أستطیع أن أقول لك بالمجمل أن هناك تعاون جید بین الفصائل العسكریة مع
مختلف الفعالیات المدنیة في الداخل السوري، وتجلى ذلك في قبول الفصائل باللجنة السداسیة المؤلفة من شخصیات مدنیة لحل

الاقتتال الذي حصل مؤخراً في الغوطة الشرقیة بین أبرز فصیلین عسكریین، حیث كانت هذه اللجنة مؤلفة من:

    المهندس أكرم طعمة
    رئیس الهیئة العامة للغوطة الشرقیة

    مدیر التربیة بریف دمشق
    مدیر الصحة بریف دمشق

    مدیر المكتب المالي بالغوطة الشرقیة
    عضو المكتب الطبي الموحد في الغوطة الشرقیة

 

وهذه اللجنة هي من سعى بالصلح وهي من صاغ وثیقة المبادئ وساهم بإقناع الأطراف بتوقیعها والعمل على تنفیذ بنودها.

في سطور

 

أكرم طعمة: من موالید مدینة دوما عام 1961، تخرج من كلیة الهندسة المدنیة في جامعة دمشق عام 1985.
عمل قبل الثورة في العدید من المجالات الهندسیة منها، مدیر مكتب البیت الهندسي لدراسات وتنفیذ المشاریع الهندسیة عام 1991،

مهندس إستشاري وعضو القسم المدني في نقابة المهندسین فرع ریف دمشق، بالإضافة إلى عضویته في الهیئة العامة المنتخبة
لنقابة المهندسین في ریف دمشق. 

تنقل في العدید من المناصب ضمن مؤسسات الداخل السوري في ظل اندلاع الثورة السوریة منها:

•    عضو المكتب التنفیذي للمجلس المحلي الموحد لمدینة دوما عام 2013.

•    رئیس رابطة الأكادیمیین في مدینة دوما 2015-2014.

•    عضو الهیئة العامة في الغوطة الشرقیة. 

•    عضو الهیئة السیاسیة في الهیئة العامة للغوطة الشرقیة في دورتها الحالیة والسابقة. 

•    محافظاً لریف دمشق عام 2015.
•    نائباً لرئیس الحكومة السوریة المؤقتة عام 2016.

أخبار ذات صلة

ترك تعلیق

 

 


